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الغيبــــــــــــة

ـــــــعينه ـــــــد �، نحمده ونست إن الحم

ـــه، ـــغفره ونتوب إلي ونستـــھديه، ونست

ونعوذ با� مــن شرور أنفسنــا وســيئات

نا من يھده الله ف1 مضل له ومن، أعمال

يضلل ف1 ھادي له، وأشھــد أن 4 إله إ4

الله وحده 4 شريــــــك له، واشھــــــد ان

ســيدنا محمدا عبده ورســوله، وصــفيه

مـــن خلقـــه وخليله، ادى ا4مانـــة، وبلغ

الرســالة، ونصحــ ا4مــة، وتركھــا على

يغ ھا، 4 يز ھا كنھار جة البيضاء، ليل المح

عنھا ا4 ھالك و4 يتنكبھا ا4 ضال، صلى

الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى

آلك وأصحابك والتابعين ومن تبعھم من

امتــــك ممــــن التزموا بھديــــك واقتدوا

 .بسنتك، وسلم تسليماً كثيرا

عد  ما ب يث كتاب الله،  ف:ا صدق الحد إن أ

، وشر اOموروخير الھدي ھدي محمد 

محدثاتھا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة

ــي النار ــل ض1لة ف ا".  ض1لة، وك َ ھ اَ أيَُّ ي

ـ و4َ ِـ ـ تقَُاتهِ هَـ حَقَّـ ـ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّ َـ الَّذِين

ـــــلِمُونَ◌ ـــم مُّسْ ُـ ــ ـــ إ4َِّ وَأنَت َّـ ــ " ( التمَُوتنُ

ــ اتَّقُوا)..."102-3:  عمران ــا النَّاسُــ َــ ــا أيَُّھ يـَـ

ٍـــ وَاحِدَة ِّــن نَّفْس ــم م ُـ ـ الَّذِي خَلقََك ُـ رَبَّكُم

ا رِجَا4 َ م ثَّ مِنْھُ ا وَبَ َ ھ ا زَوْجَ َ ھ قَ مِنْ وَخَلَ

هَ الَّذِي تسََـاءلُون كَثِيرًا وَنسَِـاء وَاتَّقُواْ اللّ

ــ عَليَْكُمــ َــ ــ كَان َــ ــ اللهّ َّــ ــ إنِ َــ ــ وَاOرَْحَام ِــ بهِ

: النساءرَقيِباً  ) "4-1.(

ايھـــــــا ا4خوة المسلـــــــمون وا4خوات

تحدثنــــا فــــي الجمعــــة:   المسلــــمات

الماضية عن الكلمة الطيبة واثرھا في

نشر الفضيلة والخير في ا4رض وتدفع

حاملھــا للعمــل الصاــلح فــي كــل حيــن،

والكلمـــة الخبيثـــة واثرھـــا فـــي نشرـــ

ھا جر حامل في ا4رض وت الرذيلة والشر 

يه يه، وعل فع ف خبيث الذي 4 ن عل ال للف

في اختيار ا4فعال كبير  فان الك1م اثره 

وذكرنـــا ان مـــن اخطـــر الك1م .  وادائھـــا

مة، بة والنمي ھي الغي سوءا  ا و :  فحش

وافردنا ھذه الخطبة لھما لما فيھما من

ـــــة، ويزرع الحقـــــد ـــــر يمزق ا4م خط

حد مع الى ال ين افراد المجت نة ب والضغي

ــه اصــ1حه،  ــةالذي يصعــب في ھذه اlف

ــر ــر المدم ــبرى، وھذا المرض الخطي الك

ــــــــي مجتمعات الذي اســــــــتشرى ف

قع ير و نه مرض خط قا إ لمين، ح المس

من من اOخيار واOطھار، وقلَّ  ير  يه كث ف

بة ھا الغي نه، ان في م يه وعو .... وقـع ف

ـــــا ـــــة المجالس أيھ فاكھ ـــــة  ....  الغيب

ذلكـــم المرض ـــة ـــمون ، الغيب ...  المسل

ــر الذي اســتشرى واســتفحل و4 المدم

حول و4 قوة إ4 با� العلي

  وقــد حارب ا4ســ1م ھذا الداء.  العظيــم

؟أتدرون ما الغيبة . ...المقيت ب1 ھوادة

يه صلى الله عل نبي  بھذا السؤال بدأ ال

وســلم فــي تعريــف ھذا الداء الخطيــر

4صحابه،  سأل ليشد انتباه الجميع لما

ســـــيقول، فا4مـــــر خطيـــــر ويتطلب

ــــة؟( :ا4ھتمام، فقال ــــا الغيب أتدرون م

ـــلى الله ورســـوله أعلم، فقال ص :  قالوا

ما يكره، ذكرك أخاك ب سلم يه و :  الله عل

أفرأيـــت إن كان يـــا رســـول الله !  قيـــل  :

في أخي ما أقول، فقال صلى الله عليه

إن كان فيــــه مــــا تقول فقــــد :  وســــلم

اغتبتــه، وإن لم يكــن فيــه مــا تقول فقــد

ته يث رواه ) بھ يثمسلموالحد من حد  

والبھتان  ـــ يعنــي ظلمتـه ـــ،أبــي ھريرة

 وما وقع ويقع فيهإثم ومعصية عظيمة ـ

الناس مـــن ارتكاب لھذه الخطيئة ، ومـــا

ـــانھم او تناســـيھم ـــب نسي كان ا4 بسب

بت من ايات حار يه  ما جاء ف لكتاب الله و



ـــــص ـــــة، ون ـــــة ا4خ1قي ھذه المفسد

ــه مــن ــث الشريفــة ومــا جاءت ب ا4حادي

ـــ ـــر ل1مـــة مـــن خطورة ھذا الشر تحذي

  فعودة الى كتاب الله تبارك.   العطيـــــم

وتعالى، لنقرأ معـــــا ھذه ا4يات،  بعـــــد

ياَ أيَُّھَا":  اعوذ با� من الشيطان الرجيم

ن نِّ إِ نَ الظَّ نَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّ الَّذِي

سُوا و4 يغَْتَب بعَْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ و4َ تجََسَّ

بَّعْضُكُم بعَْضًا أيَُحِبُّ أحََدُكُمْ أنَ يأَْكُلَ لحَْم

أخَِيهِ مَيْتًا فَكَرِھْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّه

◌ بٌ رَّحِيمٌ ◌توََّا الحجراتِ ــة49" [ ٌ  ].12  اي

وھا ھي ا4حاديث الشريفة تكشف لنا

ية البشعة دة ا4خ1ق صور ھذه المفس

أحمد و أبو داودففي الحديث الذي رواه 

: رضــــي الله عنھــــا قالتعائشةــــ، أن 

من ( حسبك  يا رسول الله !  قلت صفية: 

ــــــرة  ــــــا قصي ــــــي أنھ تعن -كذا وكذا    -

فغضبــ النــبي صــلى الله عليــه وســلم

يــا  لقــد قلت كلمــةعائشةــ: وقال لھــا     !

 ما قالت )  ـ لو مزجت بماء البحر لمزجته

حسبك من صفية كذا: (  إ4 ھذه الكلمة

ـــرة ـــا قصي ـــي أنھ ـــت تعن وكان -وكذا    –( 

ــه وســلم ــى قوله صــلى الله علي :ومعن

ـــه( : أيلمزجت ـــه،)   ـــه، وطعم لغيرت لون

ــته ــ افسد ــه ـ ــي قصةــورائحت وف ــ  .  -   ـ

ــابي  ــز اOســلميالصح  رضــي اللهماع

ـــه، العـــبرة الكـــبيرة ، عندمـــا تعالى عن

ارتكب فاحشة الزنا، لم يستقر له قرار،

 غايـــة ا4نزعاج مـــن ھذهماعـــزانزعـــج 

الكبيرة التي ارتكبھا، فأتى النبي صلى

الله عليــه وســلم بقدميــه مختاراً طائعاً،

ـــي، أقـــم طھرن ـــا رســـول الله ي !  قائ1  ] :

فرده النـــبي صـــلى الله ــ الحـــد َّــ ].  علي

ــه وســلم مرة ومرة ومرة، فلمــا عاد علي

 رضي الله عنه، وأكد للنبي صلىماعز

الله عليــه وســلم كــبيرته وجريمتــه أمــر

النــبي صــلى الله عليــه وســلم أن يقام

جم  حد، ور يه ال بن مالكعل عز   رضيما

وســمع النــبي صــلى .   الله عنــه وأرضاه

الله عليــه وســلم رجليــن يقول أحدھمــا

ــر إلى ھذا الذي ســتر الله: ( ل|خــر ألم ت

جم يه فلم تدعه نفسه حتى رجم ر عل

ــر رســول الله صــلى الله!الكلب؟ ) ، فسا

عليه وسلم الى ان مر بجيفة حمار وقد

بث 4 ية الخ في غا حة  نه رائ جت م خر

ـــــه الص1ـــــة ـــــبي علي تطاق، فقال الن

ــن ف1ن وف1ن؟ فأقب1 إلى: ( والس1ــم أي

النـــبي عليـــه الص1ـــة والس1ــم،  فقال

انز4 فك1 مــن جيفــة ھذا الحمار، : لھمــا

ـــــا رســـــول الله ـــــر الله لك ي يغف !قا4  :

ايؤكــــل ھذا؟  فقال صــــلى الله عليــــه

ــا ــم أخيكم ــن لح ــا آنفاً م :  وســلمأكلكم

) ،أشد من أكلكما من جيفة ھذا الحمار

والذي: ( وقال صـــلى الله عليـــه وســـلم

ــة ــه اlن فــي أنھار الجن نفسيــ بيده إن

ــا ــة ا4شــدينغمــس فيھ ــا النميم ).     ام

خطرا على الناس وھــــي مــــن الكبائر،

ـــم صـــلوات الله ـــبي الكري قال فيھـــا الن

صحابه  يه وھو يحدث ا أ4: " وس1مه عل

ـ القالة أنبئكم ما العضة؟ ھي النميمة 

"  نقـــل الك1م السئـــ بيـــنبيـــن الناس

الناس بغيـــة ان يوقـــع بھـــم ، فينتشرـــ

.الفساــــد فــــي ا4رض وتتولد الضعائن

عد اعوذ في محكم تنزيله ب وقال تعالى 

و4ََ تطُِعْ كُل: " با� من الشيطان الرجيم

◌ نٍ فٍ مَّھِي اء @ح1ََّ ◌ ھَمَّازٍ مَّشَّ مٍ  @بنَِمِي

ـــِ◌ عُتُلٍّ بعَْد ٍـ ـــ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أثَيِمــ @  مَنَّاعـــٍ

ــ◌ ــ زَنيِمـٍـ َـ   الى10  ا4يات68( القلم" ذَلكِـ

ــــــ،)13 ــــــم الذي يمشي  المشاء بنمي

وقال.  بالنميمة بين الناس ليفسد بينھم

ــة ــي النميم ــم، ف ــة والس1 ــه الص1 علي

إنھمــا ليعذبان ومــا: ( عندمــا مــر بقــبرين



مــا يعذبان فــي أي : يعذبان فــي كــبير    -

ــه بلى إن ــم قال ث ــم ــي أنظارك ــبير ف :  ك   -

ما فكان 4 يستـنزه مـن ما أحدھ كبير، أ

البول، وأمـــا اlخـــر فكان يمشيـــ بيـــن

ـــــــــة ـــــــــضالناس بالنميم ) .  ھذه بع

يد ھا يف كم ھائل من ثم ھناك  النصوص 

ــــ ــــت، 4 يتسع ــــم ھذا الداء المقي تحري

إ4 أن أكثــر أھــل .  بناالمقام ل1تيان بھــا

ــة والنميمــة العلم اجمعوا على أن الغيب

مــن الكبائر، للوعيــد الشديــد الذي ورد

سلم يه و صلى الله عل سول الله  عن ر

ــــــــــــــــن ــــــــــــــــي شأن المغتابي ف

ــن ... بارك الله لي ولكــم فــي .  والنمامي

يه ما ف كم ب القرآن العظيم ونفعني وإيا

أقول قولي ,  مــن اlيات والذكــر الحكيــم

ھذا، وأســـتغفر الله العظيـــم لي ولكـــم

. فاستغفروه إنه ھو الغفور الرحيم

الخطبة الثانية

الحمــــد � رب العالميــــن، والعاقبــــة

ـــد الله ـــي توحي ـــن، ف1 فوز إ4 ف للمتقي

وطاعته، و4 عز إ4 في التذلل لعظمته،

.و4 غناء إ4 فــــي ا4فتقار إلى رحمتــــه

ــد أن 4 ــبحانه وأشكره، وأشھ أحمده س

إله إ4 الله وحده 4 شريك له، وأشھد أن

ـــا محمداً عبده ورســـوله، ســـيدنا ونبين

أمينــه على وحيــه، وخيرتــه مــن خلقــه،

ــلى ــن، ص ــه على الخ1ئق أجمعي وحجت

الله وســــــلم وبارك عليــــــه، وعلى آله

وصحبه والتابعين، ومن تبعھم بإحسان

. إلى يوم الدين

ـــو ـــا ھ وكم ـــا عباد الله في ـــد ـــا بع : أم  ::

ــا ــد بھ ــي امور المحرمات يوج معروف ف

ھا تى ب خذ اذا ا جة للمسلم ان 4 يؤا فر

:عند الضرورة كما ورد في قوله تعالى 

ــ و4َ عَادٍ ف1َ إثِْمــ" ــ اضْطُرَّ غَيْرَ باَغــٍ ِــ فَمَن

] ، فمـــا ھـــي173ايـــة2" [ البقرةعَليَْهــ

ــة بموجــب ــا الغيب ــي تباح فيھ اOمور الت

ھذه القاعدة الشرعيـــــــة؟ ان أول ھذه

التظلم، وقد قال تعالى : " اOمور 4 يُحِب: 

ن نَ الْقَوْلِ إ4َِّ مَ ــوءِ مِ ُ الْجَھْرَ باِلسُّ ه اللَّ

ــ  َــ ]  ففـــي ھذه148ايـــة4" [ النساـــءظُلِم

إن : اlيـــة جاءت أقوال العلماء، أحدھـــا

ــن ــء م ــر بالسو ــن ظلم جاز له أن يجھ م

ــم قول القول فــي حــق مــن ظلمــه، وث

ــــو ــــن ظلم جائز له أن يدع إن م ــــر :  آخ

على مـــن ظلمـــه، فلك أن تنتصرـــ بقدر

مظلمتــك، وان اســتطلت فــي عرضــه

كذلك تجوز الغيبــة .   كتبــت عليــك غيبــة 

ھنــد بنــتفــي ا4ســتفتاء، فقــد جاء أن 

بة سفيان شكت عت با   إلى رسول اللهأ

يا رسول: ( صلى الله عليه وسلم وقالت

إن  ـــفيان!  الله ـــا س ـــح 4أب ـــل شحي  رج

ما يكفيني وولدي، فھل علي يعطيني 

وھو 4 - جناح أن آخذ من ماله بغير إذنه 

ــ ــــك وولدك خذي مــــا يكفي قال :  يعلم   -

) ، فوصــفته بالشحــ وھــو يكرهبالمعروف

يا فحينئذ ذلك، لكـن كان المقام مقام فت

ــــه الص1ــــة ــــا الرســــول علي لم يعنفھ

وممــا تجوز فيــه الغيبــة أيضا .   والس1ــم

ما جاءت  ند ا4ستشارة ك نتع فاطمة ب

 إلى رســـول الله عليـــه الص1ـــةقيـــس

ـــــم، قائلة ـــــا رســـــول الله: ( والس1 !ي

ني  يةخطب ھم ومعاو يه  أبـا ج فقال عل

 فصعلوك 4معاويةأما  :الص1ة والس1م

 ف1 يضعــ العصاــأبــو جھــممال له، وأمــا 

ــرأســامةعــن عاتقــه لكــن  أشي أي   :   (

ـــ ـــك بـ ـــدعلي ـــن زي كذلك بابأسامة ب    .

التعريــف والبيان والتحذيــر، إذا كان رج1

ـــــد، مشھورا ـــــ والفسا مشھوراً بالشر

ـــــة فـــــي با4تجار بالمخدرات أو بالخيان

ـــب ـــقة اOموال والسل ـــء، أو بسر النسا

والنھـــب، جائز لك أن تحذر الناس منـــه،



ــــك آنذاك أن تحذر الناس ــــل لزاماً علي ب

أو إذا كانـــت ھناك مصلـــحة تعود .  منـــه

عل ما ف فع العام ك على المسلمين بالن

قم بن أر يد  صلى اللهز سول الله  مع ر  

بن أبيعليه وسلم، فلما قال  عبد الله 

ــةابــن ســلول لئن رجعنــا إلى المدين   :

زيد بنليخرجن اOعز منھا اOذل، فذھب 

 وأخبر النبي عليه الص1ة والس1مأرقم

وختامــــا ھناك .   بھذا الخــــبر الذي كان

أمور ينبغي أن تفعلھا أنت حتى 4 توقع

ما ھا المداراة ك بك، من في اغتيا الناس 

بيـــن النـــبي عليـــه الص1ـــة والس1ـــم،

ـــــة، وكذلك إكرام فمداراة الناس مطلوب

الناس مطلوب، وكذلك اتقاء مواطــــــــن

الشبھات، ف1 تقــف فــي موقــف شبھــة

ّ يطعــن فيــك الناس وأنــت 4 م ومــن ث

امـــا الذي يجنبـــك الوقوع فـــي .  تشعـــر

ھذا الداء البغيــض فھــو اكثارك مــن ذكــر

نَ آمَنُوا: " الله مصدــاقا لقوله تعالى  الَّذِي

اية13" [ الرعدوَتطَْمَئِنُّ قُلُوبُھُمْ بذِِكْرِ اللَّه

]  وكمــــا جاء فــــي وصــــية ســــلمان28

ذكر الناس:"  الفارسي الى ابي الدرداء 

ــــر الله دواء ــــك با�كثارداء وذك فعلي     . "

من ذكر الله فھو يشغلك عن ذكر الناس

فض1ً عــــن ترطيــــب اللساــــن، وقمــــع

الشيطان، وإرضاء الرحمن وا4رتفاع في

ــم ــي النعي ــي ف الدرجات العلى، والترق

فھذا مــــن أنجــــع اOســــباب ــــم .  المقي

كمــا ينبغــي أن .   للوقايــة مــن الغيبــة

تتقي مجالس السيئين الشريرين الذين

ھم كما وصفھم نبينا محمد عليه الص1ة

والس1م كأنھم نافخو كير، بل والله ھم

يه الص1ة ير، قال عل فخ الك من نا شد  أ

ونافــخ الكيــر إمــا أن يحرق : ( والس1ــم

ــة ــه ريحاً خبيث ــد من ــا أن تج ــك، وإم )ثياب

ــــا إن تغادر ــــئ م ــــحب السي ھذا الصا

ــرك ــت ويصو ــك أن ــى يغتاب ــ حت مجلسه

ــة أمام زم1ئك ــة مھين ــيرات مشين بتصو

ــ ــك بمجالسة فعلي ــم ــت معھ ــن كن .  الذي

في ھم  ھل الص1ح؛ Oن ل وأ ھل الفض أ

أ4 .   غيابــــك يدعون الله لك بالتوفيــــق

ــ على ــم الله ـ ــ رحمك وصــلوا وســلموا ـ

صاحب الخلق العظيم، كما أمركم بذلك

سبحانه يم فقال  نَّ اللَّه: "الرءوف الرح إِ

ا َ ھ اَ أيَُّ ي يِّ  ــلُّونَ عَلىَ النَّبِ ُ يُصَ ه وَم1َئكَِتَ

"الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْلِيما

: اOحزاب ] ، اللھـــم صـــل وســـلم33-56[ 

ـــا ـــا وقدوتن وبارك على اســـعدنا وحبيبن

ســيدنا محمــد وعلى ال ســيدنا محمــد،

ـــابة ـــائر الصح ـــن س ـــم ع ــ اللھ وارضَــ

والتابعين ومن تبعھم بإحسانٍ إلى يوم

ــا أرحــم ــك ي ــا معھــم برحمت ــن، وعن الدي

اللھــم احسنــ عاقبتنــا فــي .  الراحميــن

ا4مور كلھا واجعل خير اعمالنا خواتيمھا

اللھــــم انــــا ... وخيــــر ايامنــــا يوم لقائك

نسأـــلك رضاك والجنـــة ونعوذ بـــك مـــن

اللھـــم انـــا نسأـــلك ... ســـخطك والنار

من كل كل ذنب والغنيمة  من  العصمة 

ــــي ھذا اليوم ــــا ف ــــم 4 تدع لن بر، اللھ

ـــا ا4 ـــه، و4 ھم ـــا ا4 غفرت ـــم ذنب العظي

فرجتــه، و4 عيبــا ا4 ســترته، و4 دينــا ا4

تا ته، و4 مي ا ا4 شافي ته، و4 مريض قضي

ـــه، و4 ـــه، و4 ســـائ1 ا4 اعطيت ا4 رحمت

ته، و4 1مة ردد ته وبالس با ا4 حفظ غائ

مجاھدا في سبيل اع1ء كلمتك ا4 ثبته

ــت ــته، و4 اســيرا ا4 فكك ــه ونصر واعنت

اللھــم اجمــع كلمــة المسلــمين .  اســره

ين ھم 4 تدع للخائن حد صـفوفھم، الل وو

المنافقيــــن المفسدـــين ســــبي1 بيــــن

اللھـــم اصـــلح ائمتنـــا وو4ة .  صـــفوفنا

ما تحبه وترضاه، ھم ل ھم وفق نا، الل امور

اللھــم اھــد شباب المسلــمين لمــا فيــه



ـــم بؤرة ـــم ودنياھـــم واجعلھ ـــر دينھ خي

صــالحة نافعــة فــي المجتمــع المسلــم،

ـــء المسلـــمين 4تباع اللھـــم وفـــق نسا

صلى الله يم  يك وھدي رسولك الكر ھد

ـــد ـــن كي ـــرف عنھ ـــلم، واص ـــه وس علي

ــن ــد اعداء ھذا الدي ــا.   الشيطان وكي ربن

اتنـــا فــي الدنيـــا حسنــة وفـــي ا4خرة

حسنـــة وقنـــا عذاب النار واجعلنـــا مـــن

. عبادك الصالحين

ــــ يأَْمُرُ باِلْعَدْل: " عباد الله َـ ــــ اللَّهـــ َّـ إنِـــ

حْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْھَى عَن وَاْ�ِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبغَْيِ يعَِظُكُمْ لعََلَّكُم

: النحـــل تذََكَّرُونــ ، فاذكروا الله)90- 16" ( 

العظيـــم يذكركـــم واشكروه مـــن فضله

. يزدكم، واقم الص1ة


